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السنة 43 العدد 11946 مسرح

ج الأسعد بن حسين على رأس الدراماتورجيا العربية
ّ
«عذرا بيكيت» مسرحية تتو

 تونــس – ”عذرا بيكيـــت“ هو الإنتاج 
الأوّل لمركـــز الفنون الدرامية والركحية 
بمدينة أريانة، عن سينوغرافيا وإخراج 
لرمزي عزيّز، بمســـاعدة أميمة المجادي 
وأداء عمـــار اللطيفي وأيمن الســـليطي 
وحمودة بن حسين ومنى بلحاج زكري، 
والسيناريســـت  القاص  كتبـــه  والنص 
الأسعد بن حســـين، عن جملة نصوص 
منفصلـــة متصلة، ومتوازيـــة متقاطعة 
للأيرلندي ذائع الصيت، مؤسّس مسرح 
العبـــث صامويـــل بيكيت، الـــذي تحيي 
الأوساط الأدبية والمسرحية هذا العام، 

الذكرى الحادية والثلاثين لرحيله.

يقول الفنان المســـرحي رمزي عزيّز 
أن الاشـــتغال علـــى مســـرحية ”نهايـــة 
لصامويـــل بيكيت، كان طموحا  اللعبة“ 
شـــخصيا رافقـــه منـــذ فتـــرة دراســـته 
بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، 
لكن هذا الحلـــم بقي مؤجلا إلى أن وقع 
تعيينه منذ سنة على رأس مركز الفنون 
الركحية والدرامية بأريانة، حيث قرّر أن 

يكون أول عمل ينجزه المركز لبيكيت.

حلم تأخر

أكّـــد عزيّز في تصريح لـ“العرب“ أنه 
تلقى محاولتين لاقتباس ”نهاية اللعبة“ 
لم تنالا إعجابه، وحين شـــاهد مسرحية 
”سوق ســـوداء“ للمخرج علي اليحياوي 

عن نص اقتبســـه الأسعد بن حسين من 
عمل للفرنســـي برنارد مـــاري كولتاس، 
بعنوان ”عند عزلة حقـــول القطن“، قرّر 
أن يتعامـــل معه فـــي مشـــروعه، وكان 
الاتفاق بينهما، واســـتطاع المخرج أن 
يحصـــل على اقتبـــاس أعجبه من حيث 
الوفاء لأفكار بيكيت ولأطروحات مسرح 
العبث التي لـــم يتنكّر لها واقعنا اليوم 
بـــل ازداد التصاقـــا بها وتجســـيدا لها 

أكثر من أي وقت مضى.
وإذ انطلـــق عزيّز فـــي تنفيذ رؤيته 
الإخراجيـــة فإنـــه ارتـــأى أن يكون هذا 
العمل عبارة عن لمســـة وفاء لمسرحي 
عظيـــم هو صامويـــل بيكيت، وطلب من 
بن حســـين أن يترجم مقاطع نصية من 
”في انتظار غودو“ و”الشـــريط الأخير“ 
وأضاف المقتبس مقطعا عن ”المسرح“ 
ورد فـــي مســـرحية أخـــرى لبيكيت هي 
”ارتجال فـــي أوهيو“، وقـــد وافق عليه 
المخرج وتبنـــاه دونما تـــردّد، ذلك أنه 
يتناغم مع جوهر مـــا يريد الذهاب إليه 
بيكيـــت علـــى الرغم من  في ”تونســـة“ 
تعمّده لاســـتخدام العبـــارة الإنجليزية 
”سوري“ بدل ”عذرا“ العربية في ملصق 

المسرحية التي عرضت في فضاء ”الفن 
وســـط العاصمة التونســـية  الرابـــع“ 

أمـــام حشـــد لافـــت مـــن الجمهور 
الـــذي احتـــرم كل تدابيـــر الوقاية 

والتباعـــد فبدا الحضـــور وكأنه 
جزء مـــن ســـينوغرافيا العرض 
المبني أصلا، على جدلية التفكّك 

والتواصل.
وأمام المقترح النصي 

الذي قدّمه بن 
حسين، صاحب 
الخبرة اللافتة 

في الترجمة 
والإعداد، 

اضطر 
المخرج، إلى 
تغيير عنوان 

المسرحية 
من ”نهاية 

اللعبة“
إلى 

”عذرا بيكيت“، وهـــذا الاعتذار ربما نبع 
من مزج بعض المقاطع من مســـرحيات 
مختلفـــة، أو لأن المخـــرج، كمـــا يؤكّـــد 
هـــو بنفســـه، أجّـــل حلمه بالاشـــتغال 
علـــى بيكيت لســـنوات طويلة ورأى في 

الاعتذار عن ذلك ضرورة.
يقـــول مخـــرج ”عـــذرا بيكيـــت“ إن 
البروفـــات علـــى المســـرحية انطلقـــت 
فـــي أكتوبـــر الماضي لتســـتمر حوالي 
ثلاثة أشـــهر، إلـــى أن تمكّن من عرضها 

جماهيريا في الأسبوع الماضي.
وعن مغامرة ترجمـــة وإعداد عوالم 
بيكيـــت ومـــا تتطلبـــه من جهـــد ذهني 
مكثف، قال الكاتب الأســـعد بن حســـين 
إن الاشـــتغال علـــى نـــص  لـ”العـــرب“ 
صار من كلاســـيكيات المسرح العالمي 
كـ”نهاية اللعبة“، شـــرف كبير له، لكنها 
مغامـــرة محفوفـــة بالمخاطـــر، ذلك أن 
المقتبس يجـــب أن يكـــون مطلعا على 
عوالـــم الكاتـــب الأيرلنـــدي مـــن جهة، 
وعلـــى أهـــم الاقتباســـات الســـابقة له 
ســـواء في اللغة العربيـــة كترجمة بول 
شـــاؤول أو في العامية التونسية التي 
وقع اعتمادها، علما وأنه ســـبق لبعض 
الفـــرق التونســـية الاشـــتغال على هذا 

النص بطروحات مختلفة.

تحديات مختلفة

اعتبـــر الكاتب التونســـي أنه يحب 
مثل هـــذه التحديات، خاصـــة أنه وجد 
نفســـه أمـــام مخرج مطلع علـــى تجربة 
بيكيـــت ومالـــكا لرؤيتـــه 
الشـــخصية فـــي إخـــراج 
هذا العمـــل، لذلك تم عقد 
عدة جلسات حول النص 
ووقـــع الاتفـــاق علـــى أن 
هـــي  المســـرحية  تكـــون 
”نهايـــة اللعبـــة“ وأن تحمل 
في ثناياها مقاطع صوتية 
مسرحيات  من  مسجلة 
أخرى لبيكيت تكون 

بمثابة التحية له.
وبن حسين، 
كاتب ومعد هذه 
المسرحية التي 
ترويها وتصنع 
الأحداث فيها – 
وإن لم تحدث 
– ”شخصيات 

تونسية جدا“ 
من حيث

اللهجة والمزاج، ينتج ويقدّم أجناســـا 
ســـردية مختلفة كالقصة التـــي له فيها 
ثلاث مجموعات، بالإضافة إلى المسرح 
والســـيناريو الســـينمائي، وهـــو يحب 
أن يقـــع تقديمـــه أو الحديث عنه كقاص 
باعتبار عشقه لهذا الجنس الذي يعتبره 
من أصعب أجنـــاس الكتابة لما يتطلبه 

من اختزال وتكثيف.
وتجدر الإشـــارة إلى أن بن حسين، 
يعدّ من أنشـــط أبناء جيلـــه من الكتاب، 
ودائـــم الحركـــة والتنقل بين ورشـــات 
الكتابـــة والملتقيـــات، وعكس ما يذهب 
الكتابـــة  أن  يعتبـــر  الكثيـــرون،  إليـــه 
للمســـرح لا تشهد أزمة سواء في تونس 
أو فـــي بقية البلدان العربية، وأن الأزمة 
الحقيقيـــة تتمثل في بعـــض الخيارات 
الفنيـــة غير الصائبة كطغيان المســـرح 

المونودرامـــا  أو  التجـــاري،  الهزلـــي 
القفشـــات  علـــى  المبنيـــة  الســـطحية 

والخالية من البناء الدرامي المحكم.
ويعتبر القاص التونسي أن معاهد 
الفنـــون الدراميـــة مطالبـــة بتخصيص 
المســـرحية  للكتابـــة  أكبـــر  مســـاحة 
فـــي  المســـرحي  والنقـــد  والاقتبـــاس 
برامجها حتى تخلق جيـــلا متميزا من 
المؤلفين والنقاد، وهو يعتقد جازما أن 
لا خوف على مســـتقبل الكتابة الدرامية 
أن  باعتبـــار  بالأســـاس،  والمســـرحية 
المســـرح ســـيبقى من أهـــم التعبيرات 
الفنية للإنســـانية عامّـــة ومنها العرب 
طبعا، وأن التراكم الذي حصل سيجعل 

القادم أفضل.
ويصرّ الكاتب على رؤيته التفاؤلية 
إزاء الكتابة الدرامية في العالم العربي، 

معتبرا أن المؤلفين العرب اســـتطاعوا 
الكتابة في أصعب الظروف، خاصة تلك 
المتعلقة بسيطرة بعض الرؤى الظلامية 
والمســـرحيين،  المســـرح  تجـــرّم  التي 
فمـــا بالك لو تنفرج الأمـــور أكثر وتكبر 

مساحة الحرية وتتّسع الرؤية.
وعلى المســـتوى الشخصي يكشف 
الأســـعد بن حسين عن مشـــاريع قادمة 
ســـواء علـــى مســـتوى الاقتبـــاس مـــن 
خلال مســـرحية لبرنارد ماري كولتاس 
وأخرى بعنوان ”المهاجران“ للمسرحي 
أو  مروجـــاك،  ســـلافومير  البولنـــدي 
مســـتوى التأليف الشخصي، وذلك عبر 
بالعربية  واحـــدة  أيضـــا  مســـرحيتين 
الفصحى وأخرى بالعامية التونســـية، 
إلى جانب ســـيناريو مسلسل تلفزيوني 

وآخر سينمائي طويل.

المسرحية نقلت الملل دون الشعور بالملل

احتضــــــن فضاء الفــــــن الرابع بتونس العاصمة منذ أســــــبوع، مســــــرحية 
ــــــدة التي تجثم على  اســــــتقبلها الجمهور بحفــــــاوة مميزة رغم الأجواء المتلبّ
المشــــــهد العام… وربما، بسبب ما حمله العرض من مقاربة عميقة وسخرية 
قاســــــية من تلك ”الأجواء الجاثمة“، كان فيهــــــا صامويل بيكيت، هذه المرة، 

أقرب إلى قلوب الناس من أي وقت آخر.

 القاهــرة – تنتهــــي، الأربعاء، عروض 
الموســــم الأخيــــر للمســــرحية المصريــــة 
”الطــــوق والإســــورة“، من إخــــراج ناصر 
عبدالمنعم وبطولــــة الفنانة فاطمة محمد 
علــــي ومحمود الزيات، بعــــد عرضها على 
مدار ربع قرن في أكثر من مهرجان عربي.

للمرة  وقُدّمــــت ”الطــــوق والإســــورة“ 
الأولــــى فــــي الــــدورة الثامنــــة لمهرجان 
القاهــــرة الدولي للمســــرح التجريبي في 
عــــام 1996، وحصل مخرجهــــا عبدالمنعم 
على جائــــزة أفضل إخراج في المســــابقة 
الرسمية للمهرجان، وهي الجائزة الأولى 
لمصر في المهرجــــان، وتمت إعادة إنتاج 
العرض فــــي عــــام 2018 ضمــــن الاحتفال 

باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي.
وشــــارك العــــرض ضمــــن العــــروض 
المتنافســــة على جائزة الشــــيخ ســــلطان 
بن محمد القاســــمي في مهرجان المسرح 
العربــــي الــــذي نظمتــــه الهيئــــة العربية 
للمســــرح فــــي ينايــــر 2019، وحصل على 
جائــــزة أفضل عرض عربــــي، لتصبح أول 
جائزة لعــــرض مصري في المهرجان. كما 
فــــاز العمل فــــي عــــام 2019 بجائزة أفضل 
عــــرض مســــرحي متكامــــل، فــــي الــــدورة 
الحادية والعشــــرين لمهرجان أيام قرطاج 

المسرحية.
ويقــــول مخــــرج المســــرحية ناصــــر 
عبدالمنعم ”على الرغم من مرور ســــنوات 
علــــى إنتــــاج أول عرض للمســــرحية، فإن 
’الطوق والإســــورة‘ قابلة للتجديد والطرح 
في كل فترة، لارتباطها بالظرف التاريخي 

والسياسي في الوقت الراهن“.

وتــــدور أحــــداث ”الطوق والإســــورة“ 
-المســــتوحاة من رواية للكاتــــب الراحل 
يحيى الطاهــــر عبدالله- في صعيد مصر، 
حيث يصوّر العرض معاناة الأسر الفقيرة 
التي تعيــــش الحرمان والخصاصة لتغدو 
ضحية الخرافــــات والخيالات الشــــعبية، 
ومــــن ثمة تحــــدث تقابلات عديــــدة تجمع 
الماضي بالحاضر من خلال السينوغرافيا 
وثيمــــة العمــــل، لتســــليط الضــــوء علــــى 
معاناة المــــرأة المصريــــة الصعيدية في 
ظل الســــلطة الذكورية الجائرة ووقوعها 

ضحية العادات والتقاليد المتوارثة.

كبطلة  وفي المسرحية برزت ”فهيمة“ 
تراجيديــــة، تلقــــى حتفها بســــبب الجهل 
والخرافــــة، وهــــي التــــي واجهــــت حياة 
قاســــية وتحملت أوجاع أسرتها، كما أنها 
فشــــلت فــــي زواجها وحملهــــا من حارس 
المعبد، وغدر بها الشــــيخ هــــارون (رجل 
الديــــن). كلها أحداث جعلتها تعيش حياة 

مأساوية مُوجعة.
تراجيدية  نهايــــة  المخــــرج  واختــــار 
لعرضه، حيث جعل المرأة الضحية تواجه 
نظرة المجتمع الدونية، وبدلا من تعاطف 
الناس معها لحل قضيتها اعتبروها رمزا 

للعهر.

 بسكرة (الجزائر) – بمناسبة احتفاليات 
يناير 2971 (رأس السنة الأمازيغية)، وعبر 
الفضــــاءات الرقمية التي يبثها المســــرح 
الجهوي ببســــكرة (شمال شرق الجزائر)، 
قدّمــــت الباحثة الجزائرية فاريزة شــــماخ 
مداخلة حملت عنوان ”مســــار فن العرض 
الأمازيغــــي عبر التاريخ“ مســــتعرضة من 
خلالها ثيمة المسرح الأمازيغي والأشكال 
المسرحية التي عرفها شمال أفريقيا عبر 
العصور، والفرق بين المســــرح الأمازيغي 

والمسرح الناطق بالأمازيغية.
وانطلقــــت الباحثــــة فــــي مداخلتهــــا 
الرقمية من إضاءات حول المسرح وكيفية 
ظهــــوره في بــــلاد الإغريــــق إبــــان القرن 
الســــادس قبــــل الميلاد، حيث عــــرف ذلك 
النوع من المســــرح ممارســــات وطقوسا 

وقرابين لآلهــــة الإغريق، من حيث الرقص 
والغنــــاء والأقنعة، وهــــي احتفالات كانت 
تقام فــــي المعابد، ممهّــــدة بذلك للطقوس 
اللاحقــــة والتطوّرات عبــــر العصور التي 

رافقت الفن الرابع وتفرّدت به.
واعتبــــرت شــــماخ فــــي مداخلتها أنّ 
التعاقــــب الزمنــــي كان عنصــــرا مهمّا في 
حضور المسرح في كل ربوع العالم، ومن 
خلال ذلــــك تباينــــت الأشــــكال والطقوس 
والممارســــات، ومــــن ثمــــة عرف شــــمال 
أفريقيــــا المســــرح وكان يزخر بــــكل تلك 

الطقوس.
وتقول شــــماخ ”إذا تحدثنا عن منطقة 
القبائل فقد استعرضت فيها ومن خلالها 
العديد مــــن الاحتفاليات، منهــــا احتفالية 
معروفــــة بـ‘أنــــزار‘ -وهو طقــــس يقدّم من 

خلالــــه الناس قربانا لإلــــه المطر (أنزار)- 
حيــــث يتمّ من خلالها تقديم فتاة حســــناء 
عــــذراء ليكون إلــــه المطر كريمــــا ويغدق 
علــــى المنطقــــة وأهاليهــــا بالغيــــث، ومع 
مــــرور الوقــــت تغيّــــر الطقــــس ليضحــــى 
مجــــرد احتفاليــــة يلبســــون فيــــه الدمية، 
وبــــات ذلــــك الطقس رمزيــــا وتطــــوّر مع 
الرقصات والأغاني وغير ذلك من الأدوات 

الفرجوية“.
وأشارت الباحثة الجزائرية إلى طقس 
آخر اشتهرت به محافظة جانت -تحديدا 
منطقة الطاسيلي- يدعى ”السّبيبة“، التي 
تعتبر تراثا عالميا منذ ثلاثة آلاف ســــنة، 
وهي اتفاقية ســــلام بين قبائــــل الطوارق 
فــــي الصحــــراء الجزائريــــة. وتتخلل هذه 
الاحتفالية التي تمتد لأســــبوع كامل أغان 
ورقصــــات يــــروون مــــن خلالهــــا الأهالي 
بطولات الطــــوارق منذ آلاف الســــنين مع 

تطوّر في الأزياء والماكياج والأقنعة.
كمــــا تحدّثــــت شــــماخ عــــن احتفالية 
”أيــــراد“ التي تتواصل على امتداد شــــهر 
يناير من كل سنة، حيث تُقام حفلة تنكرية 
يلبــــس فيهــــا المحتفلــــون بأيــــراد -وهم 
الممثلــــون- أزيــــاء خاصــــة مصنوعة من 
جلــــود الحيوانات، إضافة إلــــى الماكياج 
والأقنعــــة الخاصّيْن بتلــــك الحفلة، وهي 

حفلة لا تزال قائمة إلى اليوم.
ومن بين الاحتفالات الأمازيغية يحضر 
أيضــــا احتفال خاص بفصــــل الربيع، فيه 
طقوس متفرّدة وخاصة باستقبال الربيع، 
وهي نوع من السيناريو يقام على مستوى 
الحقول والبســــاتين. وكل تلك الاحتفالات 
قد تناولها الأدب الشــــعبي، حيث حصرها 
في ثيمــــة الحكايات والأســــاطير، وجميع 
تلــــك المؤشــــرات أســــهمت في تطــــوّر فن 

العرض الأمازيغي عبر العصور.
أما في مــــا يخصّ المبحــــث المتعلق 
بالمســــرح الناطق بالأمازيغية، فقد ذكرت 

الباحثــــة الجزائريــــة أنّه عــــرف من خلال 
مجموعة من الأعمال والشــــخصيات التي 
دأبــــت على ذلــــك، ومنها الســــعيد زعنون 
الذي ترجم العديد من الروايات الجزائرية 
والمغاربيــــة، وحوّلهــــا إلــــى الأمازيغيــــة 
وعرضها مسرحيا ضمن أصول مسرحية 
من خلال المســــرح الإذاعي، بالإضافة إلى 
أعمــــال كل مــــن الراحلين ســــليمان عازم 
والشــــيخ نورالديــــن اللذين كانــــا يقدّمان 
”سكاتشــــات“ (مواقف تمثيليــــة كوميدية) 

عبر أمواج الإذاعة الوطنية (عمومية).
واســــتعرضت الباحثــــة أيضــــا ضمن 
التي  المجهودات  الافتراضيــــة  مداخلتها 
بذلهــــا عبدالله محيا فــــي ترجمته للعديد 
من الأعمال العالمية، وعنه قالت ”الترجمة 
عنــــد محيا لم تكن مجرّد ترجمة، بل تعدّى 
ذلك وحرص على ملامســــة واقع المجتمع 
الاجتماعيــــة  الأبعــــاد  ذي  الجزائــــري 
والثقافيــــة والاقتصاديــــة وغيرهــــا، مــــع 
اعتماده طابع السخرية والتهكّم، إذ لامس 
الواقع بحذافيره، مركّزا على تطوير اللغة 
واللهجــــة القبائليتيْن بأســــلوب ســــلس، 
وكان مصدر إلهــــام للعديد من الجمعيات 
والفرق المسرحية التي ركّزت في أعمالها 

على المسرح الناطق بالأمازيغية“.
وركّــــزت فاريــــزة شــــماخ فــــي ختــــام 
مداخلتها علــــى ضــــرورة التوثيق حفظا 
للذاكــــرة الجماعيــــة، مــــن حيــــث الأعمال 
المســــرحية أو الأبحاث الأكاديمية، لتكون 
مصدرا ومرجعــــا هاما للأجيــــال القادمة 
والمهتمة بحفظ ذاكرة المسرح الجزائري 

بشكل عام والأمازيغي بشكل خاص.
وهــــي في ذلك تدعــــو جميع المهتمين 
اســــتنطاق  إلــــى  الأمازيغــــي  بالمســــرح 
المسرح بشتى أشكاله وألوانه وتوجهاته، 
علــــى أن يكون الفن المســــرحي ابن بيئته 
ومصــــدر إلهام لــــكل المهتمين، وأن يكون 

قاعدة هامة لملامسة الواقع بحذافيره.
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